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المســـتثمرون  أصيـــب   – الريــاض   
السعوديون، الذين سحبوا من مدخراتهم 
الطـــرح  فـــي  للمشـــاركة  واقترضـــوا 
القياســـي لأسهم شـــركة أرامكو، بصدمة 
بعـــد الهبوط الحـــاد في أســـهم درة تاج 
الاقتصاد الســـعودي في أعقـــاب انهيار 
أوبـــك  بـــين  الإنتـــاج  تقليـــص  اتفـــاق 

وحلفائها.
وتراجع ســـعر أســـهم أرامكو 10 في 
المئة عنـــد بدء التداول أمس لكنها أغلقت 
على انخفـــاض 5.5 في المئـــة، لتتواصل 
الخســـائر التـــي تكبدتهـــا يـــوم الأحد. 
وابتعد ســـعر الســـهم عن ســـعر الطرح 
البالـــغ 32 ريالا في 11 ديســـمبر الماضي 

ليصل أمس إلى 28.25 ريال.
وكان القيمـــة الســـوقية للشـــركة قد 
قفزت في الأيام الأولى للتداول لتصل إلى 
تريليونـــي دولار، وقد فقدت أكثر من ربع 
قيمتها منذ ذلك الحـــين لتصل أمس إلى 

نحو 1.44 تريليون دولار.
وشارك عدد قياســـي من المستثمرين 
الأفراد بلـــغ 5.1 مليون شـــخص، أغلبهم 
مـــن الســـعوديين فـــي الطرح الـــذي بلغ 
وأغرتهـــم  دولار  مليـــار   29.4 حجمـــه 
الحماســـة الوطنيـــة ووعـــود بتوزيعات 
ضخمة وقروض ميســـرة لغرض شـــراء 

الأسهم.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى صالح 
الغمدي (32 عامـــا) وهو موظف حكومي 
اســـتثمر مدخراته في طرح أرامكو، قوله 
”خســـرت ما ربحته في 24 ساعة.. النزول 

جنوني“.

وأضاف ”ما باليد حيلة… ننتظر إلى 
حين رجوع السعر وقت الاكتتاب وأخرج 

من السوق بلا رجعة“.
ونشـــر مســـتخدم يدعى عبدالله في 
موقـــع تويتـــر صـــورة لشـــاحنة تســـير 
بأقصى ســـرعة على منحـــدر زلق وكتب 

تحتها ”الوضع الآن في سهم أرامكو“.

وكان معظـــم مـــن اشـــتروا الأســـهم 
الســـعودية  مـــن  أفـــرادا  مســـتثمرين 
ومؤسسات في الخليج، في حين امتنعت 

صناديق عالمية بسبب التقييم.
وقبل الطرح العام الأولي، الذي شهد 
شـــراء مســـتثمرين أفرادا من السعودية 
نحـــو 30 فـــي المئـــة مـــن أســـهم أرامكو 
المطروحة، انتشـــرت لوحات إعلانية على 
الطرق وفي مراكز التســـوق تروج للطرح 
الذي أصبح أكبر طـــرح عام أولي حاملة 
عبارة ”أســـهم أرامكو قريبا على تداول“.
وتعهـــدت الحكومـــة بمنح المســـتثمرين 

ســـهما مجانيا مقابل كل عشـــرة أســـهم 
يشترونها في حالة الاحتفاظ بالسهم لمدة 

180 يوما.
وقالـــت أم فهد ولها أربعـــة أبناء إن 
”العائلة بأســـرها اســـتثمرت في أرامكو 
أملا في استثمار مضمون ولم نعتقد أبدا 
أن السهم ســـوف ينخفض“. وقد اشترت 
أســـهم أرامكو هـــي وزوجهـــا ووالداها 

وأشقاؤها.
صـــادم  ”الانخفـــاض  أن  وأضافـــت 
ومحزن ولكن لا يســـعنا ســـوى الانتظار 

حتى يرتفع مرة أخرى“.
وجــــاء الطرح العــــام الأولي بعد أربع 
ســــنوات تقريبــــا من طــــرح ولــــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الفكرة 
سعيا لجمع مليارات الدولارات للاستثمار 
في صناعــــات غير نفطيــــة وتوفير فرص 
عمل وتنويــــع موارد أكبــــر دولة مصدرة 

للخام في العالم بعيدا عن النفط.
وقـــال مدير صندوق فـــي الرياض إن 
تهاوي السوق فاجأ المستثمرين ولم يتح 

لهم فرصة للتخارج من سهم أرامكو.
الســـعودية  البورصـــة  وتراجعـــت 
متأثـــرة بحالة هلع في جميع الأســـواق 
العالميـــة، التي تراجعت بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا، ولكنهـــا مُنيت بهبوط 
حاد في أســـعار النفط التـــي فقدت نحو 
ثلث قيمتهـــا عقب انهيـــار اتفاق خفض 
الإنتـــاج في إطار تحالـــف أوبك+ وتحرك 
الرياض لزيادة إنتاجها وخفض أســـعار 

الخام.
وقال أبومطلـــق (50 عاما) إنه يتذكر 
حين قـــال وزير الطاقة الســـعودي إن أي 
شخص لم يســـتغل فرصة الاستثمار في 
الطرح العام الأولي لأرامكو ســـوف يندم. 
وأضـــاف ”الآن ندمت بالفعـــل أن أموالي 

ضاعت على أسهم أرامكو“.

د أحلام مستثمرين سعوديين
ّ

هبوط أرامكو يبد

 بيــروت – لوحـــت الحكومـــة اللبنانية 
بخيـــار تحدي الدائنين أمـــا القضاء بعد 
تخلفها أمس عن ســـداد التزاماتها، الذي 
يعني الإفلاس في ظل إدراكها لعدم وجود 
رابـــح من أزمتها في حـــال انحدارها إلى 

مستويات أكثر خطورة.
وأكد وزيـــر الاقتصاد راؤول نعمة أن 
بيروت بانتظار اتخاذ حاملي ســـنداتها 
قرارا بشـــأن مـــا إذا كانوا ســـيتعاونون 
على إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار 

التقاضي.
وقـــال إنـــه ليس لديه علـــم حتى الآن 
بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، 
لكنـــه يتوقع أن يســـتغرق اتخـــاذ القرار 
”أســـابيع قليلـــة“. وأضـــاف أن لبنـــان 
يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل ”كامل 

ونهائي“.

وهوت ســـندات لبنـــان الدولارية إلى 
مســـتويات قياســـية منخفضة أمس، في 
ظل تصاعد المخـــاوف من نزاع طويل مع 

الدائنين.
وكان لبنـــان أعلـــن الســـبت الماضي، 
أنه لـــن يتمكـــن مـــن الوفـــاء بالتزامات 
ديونه وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 
1.2 مليـــار دولار تســـتحق أمـــس، قائلا 
إن هنـــاك حاجـــة إلى احتياطيـــات النقد 
الأجنبي شـــديدة التدني مـــن أجل تلبية 

الضروريات.
ويضـــع ذلك البلاد علـــى أعتاب تعثر 
ســـيادي في وقت تصارع فيه أزمة مالية 
تعتبر أكبر تهديد لاســـتقرارها منذ نهاية 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها بين 

1975 و1990.
وقـــال نعمـــة لرويتـــرز فـــي حـــوار 
بالهاتـــف ”نقتـــرح عليهم العمل ســـويا 
لإيجـــاد حـــل، وهـــو أفضـــل دائمـــا من 
التقاضـــي. لكن الخيار لهـــم لاتخاذ قرار 

بالتعاون أو ســـبيل التقاضي“. وأوضح 
أن البنوك في لبنان أعلنت أنها ستفضل 
التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، و“ندرك 
أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب 
لإقناعهـــم بالتعاون والقـــدوم إلى طاولة 

المفاوضات“.
وقـــال نعمـــة إن ”أي تحـــرك قضائي 
ســـيكون مســـألة ضغط ولن يـــؤدي إلى 
اســـترداد أي مبلـــغ حقيقي“ في إشـــارة 
إلـــى أن بيروت لا تملك ســـوى القليل من 

الأصول في الخارج.
ودائمـــا  الآن  ”بإمكانهـــم  وأضـــاف 
الذهـــاب والتقاضي ومحاولـــة مصادرة 
الأصـــول، لكن ذلك لن يجـــدي إذا تحدثنا 

من الناحية القانونية“.
وأشـــار إلى أن القوانين في نيويورك 
ودول أخـــرى شـــديدة الوضـــوح، وهـــي 
حصانة أصول الحكومة التي تســـتخدم 
في الأغـــراض الحكوميـــة وكذلك أصول 

البنك المركزي.
ومن المبكر جدا الحديث عن تفاصيل 
عمّا قـــد تبدو عليه إعـــادة هيكلة الديون 
بالنســـبة لحاملـــي الســـندات الذين قال 
بعضهـــم إنهـــم يســـعون إلـــى تشـــكيل 

مجموعة ممثلة للدائنين.
ولدى لبنان ســـندات دولارية بحوالي 
31 مليـــار دولار، تســـعى الحكومـــة إلى 

إعادة هيكلتها.
ويـــرزح لبنـــان تحـــت وطـــأة ديون 
سيادية تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، 
أي ما يعادل نحو 170 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي، وهي واحدة من أعلى 

المعدلات في العالم.
وقال وزيـــر الاقتصاد أمس، إن لبنان 
يمكـــن أن يتحمل معدل ديون لا تزيد على 
90 في المئـــة. وأضاف ”علينـــا أن ننتظر 
كيف نحقق ذلك وهذا جزء من خطة نعمل 

عليها“ كهدف على المدى الطويل.
وأكـــد أن لبنـــان يريـــد ”التأكـــد من 
أننا نجـــري إعادة الهيكلة بشـــكل كامل 
ونهائـــي… أوضاعنا ليســـت مثـــل دول 
أخرى تعود كل بضع سنوات إلى حاملي 
الســـندات وتقول لهـــم المعـــذرة“. وكان 
مصـــرف لبنان المركـــزي قد شـــدد قيود 

ســـعر صرف الليرة بهدف السيطرة على 
انفـــلات التداول في الســـوق الســـوداء، 
التي ازدهـــرت منذ تفجـــر الاحتجاجات 
ضد الطبقة السياســـية قبل نحو خمسة 

أشهر.
وفقـــدت الليرة حوالي 60 في المئة من 
قيمتها في السوق الموازية، رغم أن سعر 
الربط الرســـمي لايزال عنـــد 1507.5 ليرة 

للدولار.
أحـــد  الاقتصـــادي  الركـــود  ويعـــد 
العوامل الرئيســـية التي أدت إلى اندلاع 
الحراك الشعبي غير المسبوق في أكتوبر 
ودفعت مئات آلاف من اللبنانيين للخروج 
إلـــى الشـــارع مطالبين بإســـقاط الطبقة 
السياســـية التـــي يتهمونهـــا بالفســـاد 

والعجز عن حل الأزمة.

وأعلنـــت الحكومة، التي تشـــكلت في 
ينايـــر الماضي عـــن رغبتها فـــي إصلاح 
الماليـــة العامة وتبنـــي الإصلاحات التي 
طال انتظارها، لكن المحللين يقولون إنها 

تفتقر إلى الدعم المحلي والدولي.

وطالما اعتمد لبنان على الدعم الدولي 
مـــن الدول الغربية ودول الخليج بشـــكل 
خاص. لكـــن خضوع الحكومـــة الحالية 

لقبضة جماعة حزب الله المصنفة كمنظمة 
إرهابية، يعرقل أي مساعدة خارجية.

وكانـــت بيـــروت قـــد حصلـــت علـــى 
تعهـــدات دولية بتقـــديم نحـــو 11 مليار 
دولار في مؤتمر ســـيدر فـــي باريس قبل 
عامـــين، لكن المانحـــين اشـــترطوا تنفيذ 
إصلاحات واســـعة تبـــدو صعبة التنفيذ 

في ظل الدعم المنخفض للحكومة.
وعلـــى مدى عقـــود كانـــت تحويلات 
وودائـــع المغتربـــين اللبنانيـــين تشـــكل 
أحـــد أكبـــر مـــوارد الاقتصـــاد اللبناني، 
إلا أنها توقفت بشـــكل تام بســـبب الأزمة 
الحالية وخاصة بعد تقييد وصولهم إلى 

مدخراتهم في المصارف اللبنانية.
وزار بيروت الشـــهر الماضي وفد من 
صندوق النقـــد الدولي لتقديم المشـــورة 

لكن أي طريق للحصول على تمويل يبدو 
شـــائكا، دون تنـــازلات سياســـية خاصة 
بشأن دور حزب الله في القرار السياسي.
كمـــا أن الاصلاحـــات المطلوبة، التي 
تقشـــف،  إجـــراءات  تتضمـــن  أن  بـــد  لا 
ســـيكون من الصعـــب تنفيذهـــا في ظل 
واحتقـــان  المعيشـــية  الأوضـــاع  تـــردي 
الشـــارع الرافض لجميـــع أطراف الطبقة 
السياســـية، التي لا تزال منقســـمة بشدة 

حول طلب المساعدة من صندوق النقد.
ويرى محللـــون أن الأزمـــة اللبنانية 
ستتواصل لحين حدوث تحول جذري في 
توازن القوى فـــي الحكومة اللبنانية لأن 
الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية 
لن تغامر بتقديم مســـاعدات لدولة تهيمن 

على قرارها منظمة إرهابية.

لبنان يعلن «الإفلاس» ويلوح بتحدي الدائنين

 دبــي – سجّلت أســـواق المال في دول 
الخليـــج خســـائر فادحـــة أمـــس لليوم 
الثانـــي على التوالي، على خلفية انهيار 
أســـعار النفط في خضم ”حرب أسعار“ 
بدأتها الســـعودية بعـــد إخفاق تحالف 
أوبك+ في التوصل إلى اتفاق لتوســـيع 

خفض الانتاج.
وتعرضّـــت ســـوق المال الســـعودية 
(تـــداول)، الأكبـــر في المنطقة، لخســـائر 
قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 
9 فـــي المئة عند الافتتاح قبل أن يســـتقر 
عنـــد تراجـــع بنســـبة 6.3 فـــي المئة في 

منتصف النهار.
وتراجعـــت بورصة الكويت بنســـبة 
10.2 في المئة ما اضطر السلطات المالية 
إلى وقف التعامـــلات فيها لليوم الثاني 
على التوالي، بينما ســـجّل مؤشر سوق 
دبـــي انخفاضـــا بنحـــو 8.29 فـــي المئة 
ومؤشـــر ســـوق أبوظبي تراجعا بنسبة 

8 في المئة.
وكان مؤشّـــر ســـوق قطر مـــن أكبر 
الخاسرين حيث انحدر مؤشره الرئيسي 
بنسبة 9.7 في المئة، في وقت تراجع فيه 
مؤشرا سلطنة عُمان والبحرين بأكثر من 

5 في المئة.
وجـــاءت هذه الخســـائر علـــى وقع 
انهيار أســـعار النفط في الأسواق، التي 
تراجعت بأكثر من 20 في المئة الاثنين، ما 
يشكّل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج 
التي تعتمد على الخام كمصدر رئيســـي 

لإيراداتها.
وتشـــهد موازنـــات دول المنطقة منذ 
العـــام 2014 عجـــزا متواصـــلا بســـبب 
تراجع الأسعار، وهو ما جعلها تلجأ إلى 
وضع برامج إصلاح تعتمد على مصادر 
تمويـــل غير معتادة بعيـــدة عن عائدات 

الطاقة.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 
32 دولارا منتصف النهار، وبرميل برنت 
36 دولارا. وبحســـب وكالـــة بلومبيرغ، 
فـــإنّ انهيـــار الأســـعار هو الأكبـــر على 
مســـتوى العالم في يوم واحد منذ سنة 

.1991
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) وروســـيا، شـــريكتها الرئيســـية 
ضمـــن تحالـــف أوبـــك+، أخفقتـــا فـــي 
التوصـــل الجمعـــة الماضي، إلـــى تفاهم 
بشـــأن خفض إضافي فـــي إنتاج الخام 
بغية وضع حـــد لتراجع أســـعار النفط 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ أربعة أعوام 
علـــى خلفية انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.

ورجّح محللـــون أن تنمو اقتصادات 
دول الخليـــج فـــي ظل تركيـــز حكومات 
المنطقة ولاســـيما الســـعودية والإمارات 
علـــى الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة، وســـط 
توقعـــات بتمديـــد خفض إنتـــاج الخام 
المتفق عليه في إطار تحالف أوبك+ حتى 

نهاية العام الجاري.
وتوقع محللـــون ارتفاع النمو خلال 
العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج 
وإكســـبو 2020  الســـعودي  الاســـتثمار 
فـــي دبـــي، إلا أن المنطقة ســـتظل تتأثر 

بتخفيضات إنتاج النفط.

أسواق الخليج تنحدر

إلى حفرة عميقة

ــــــى إعلان حالة  ــــــرت الضغــــــوط المالية المتفاقمــــــة الحكومة اللبنانية عل أجب
”الإفلاس“ وانتظار رحمة الدائنين بعد أن اتخذت قرار التخلف عن ســــــداد 
ــــــار التعاون لإعادة  التزاماتهــــــا المالية. وأشــــــارت إلى أن أمام الدائنين خي

جدولة الديون أو التقاضي لإيجاد مخرج للأزمة الخانقة.

هيمنة حزب الله على قرارات الحكومة تعرقل الحصول على أي دعم دولي

القيمة السوقية للشركة تتراجع إلى 1.44 تريليون دولار

صدمات لم تكن في الحسبان

يختزل تراجع أســــــهم شــــــركة أرامكو أزمة انهيار أســــــعار النفط وتفشي 
فايروس كورونا، بعد أن تراجعت القيمة الســــــوقية للشركة أمس إلى 1.44 
ــــــون دولار، مبتعدة عن ســــــعر الطرح في ديســــــمبر البالغ 1.7 تريليون  تريل

دولار.

محاولة يائسة لإعادة ترتيب الحسابات
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